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اعربوسف_الركَانٌ 


الطبعحة الأواكت 

ؤعؤاو - 984ام 
الطبحة الشاللكّة 
ذاه -845ام 


5 
دا لافة 
اي 
ل 5 7 ىم م 
مقو م ابد و 
احربوسف ‏ َالرقاق 


مقدمة التحقيق 


١‏ - التمهيد: 
الحمد لله الذي جعل من الدعاء عبادة وقربى. وأمر عباده المؤمنين 
بالتوجه إليه لينالوا عنده منزلة رفيعة وزلفى. فقال- تقدست أسماؤه ‏ : 
(ادعوني أستجب لكم). وقال: (قل ما يعبأ بكم دو لولا دعاؤكم). وقال 
أيضاً: (ولله الأسياء الحسنى فادعوه بها) أحمده حمداً كثيراً يوافي نعمهء ويكاقء 
مزيده. وأصلي وأسلم على نبي الرحمة.» ومصباح الحدى محمدٍ صلاة دائمة 
تليق بمنزلته» وتجزيه عنا ما هو أهله وعلى آله وأصحابه» ومن سار على 

نهجهم إلى يوم الدين. 

أما بعد. فإنه لَمِنْ دواعي سروري أن أقدم للقرّاء الكرام كتاب دشان 
الدعاء» للإمام أبي سليمان عمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي لأول مرة عن 
أصوله الخطية التي سيأتي ذكرها في هذه المقدمة. 
؟ ‏ التعريف بالكتاب : 

كتاب شأن الدعاء يكاد يكون فريداً في بابه» وإن كان مضمونه منتشراً 
كاللآلىء بين تضاعيف الكتب عند أئمة العلم من المفسرين والمحدثئين 
واللغويين. والكتاب مقسم إلى ثلاثة أجزاء: 

تناول أبو سليمان ‏ رحمه الله في الجزء الأول منةه: الدعاء؛ ومعناه 
ومنزلته في الدين. .. ثم ب ما للدعاء من أثر طيب في دفع البلاء» ورد 
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القضاء. وأظهر الفرق بين مذهب من يرى أن الدعاء لا ينفع فيها جرى به 
القضاء. وبين مذهب من يرى أن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل» مغلباً 
جانب الداعين على التاركين. . . بأسلوب رصين وحجة بالغة. وهذا الجزء. 
في الواقعم. يغني عن تساؤلات كثيرة في أمر الدعاء والقضاءء ويبصر المؤمن 
أنه أبداً يجب أن يكون معلقاً مع الله تعالى بالرجاء والدعاء. ... 

ثم يتناول شرح أمماء الله الحسنى الواردة في الحديث: «إن لله تسعة 
وتسعين اسيا. . .» شرحاً فيه. بالإضافة إلى المعنى اللغوي والاشتقاقي» 
المدلول الفقهي لمعاني أسماء الله تعالى وصفاتهء ثم يلحقه بفصل يسميه: 
لواحق الدعاء. . . فيستغرق قسياً من نهاية الجزء الأول وبداية القسم الثانٍ» 
ثم يتناول بعد أن يستوني الدعاء ومعناه وشرح الأسماء والصفات. كتاب 
الأدعية المأثورة. عن رسول الله يق التى جمعها الإمام ابن خزيمة. ثم يلحق به 
فصلا يسميه الخطابي ‏ رحمه الله من لواحق الدعاء ‏ الذي لم يذكره ابن خزيمة 
في المأثور من الدعوات التي جمعها ‏ فيغني الكتاب ب (0") حديثاً من رقم 
)١15-1١8(‏ إضافة على ما جمعه ابن خزيمة» مشروحة مفسرة بما يفيد 
المسلم في حياته وأخراه. 
 "“‏ سبب إملاء الخطابي للكتاب : 

الكتاب في الأصل شرح لكتاب الدعوات التي جمعها الإمام ابن خزيمة 
ولقد كان الدافع لإملاء الكتاب سؤال إخوانه عن الدعاءء ومعناه. وطلبهم 
أن يفسر لحم ما يُشكل. من ألفاظ الأدعية اللمأثورة» كا قال رحمه الله في 
المقدمة : فإنكم سألتم ‏ إخواني أكرمكم الله عن الدعاء وما معناه؟ 
وفائدته؟ وما محله من الدين؟ وموضعه من العبادة ؟ وما حكمه في باب 
الاعتقاد؟ وما الذي يجب أن ينوي الداعي بدعائه؟ إلى أن قال: وطلبتم إلى 
ذلك أن أفسر لكم ما يشكل من ألفاظ الأدعية المأثورة عن النبي - كَل - التي 
جمعها إمام أهل الحديث. محمد بن إسحق بن خزيمة, إذ أولى ما يدعى به 
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ويستعمل منه ما صححّت به الرواية عن رسول الله و . 

الكتاب. ولكنه قبل أن يفجأهم بشرح الأحاديث. قدم لهم ما يجب أن 
يعرفوه عن الدعاء وأدابه. . . الخ ما ذكره في المقدمة. 

© _ أهمية الكتاب : 

تبرز أهمية الكتاب في أمرين اثنين: 

أ- كونه مجموعة أحاديث جمعها ابن خزيمة في الأدعية الأثورة عن 
رسول الله بل أصبحت اليوم ف عداد الكتب المفقودة» إذ / أظفر بنسخة منها 
مستقلة عن شرح الخطابي. وقد وَهَُم من ظن أن منه نسخة في الظاهرية. 
فالذي في الظاهرية منه نسختان بشرح الخطابي. أما الأولى فلا وهم في 
عنوانهاء وهي التي ضمن المجموع 04" حديث. 

وأما الثانية: فلعل عنوانها: «الثالث من كتاب شأن الدعاء وتفسير 
الأدعية المأثورة عن رسول الله - نه - التي صنفها الإمام أبو بكر محمد بن. 
إسحق بن خزيمة» أوهم بعضهم أن الكتاب لابن خريمة. وليس كذلك» لأن 
تتمة الكلام على الوجه نفسه ‏ وإن كان صعب القراءة ‏ «من إملاء الشيخ 
«شأن الدعاء» بل له كتاب الدعاء. والدعوات كا ذكر في كتابه «التوحيد» 
ص / و67١.‏ وص 54". ونقله عنه فضيلة الشيخ الأعظمي . 

ولكن الذي يترجح عندي أن كتاب «الدعاء» هو غير كتاب. الدعوات» 
وأن كتاب الدعاء هو الذي شرجه أبو سليمان الخطابي وسماه: «شأن الدعطه» 
لأن ابن خزيمة يروي في كتاب «التوحيد» ص /ا وص ١١7‏ حديث جويرية:: 
«سبحانٍ الله وبحمده عدد خلقه. . .» ويقول ابن خزيمة: خرجته من هذا 
الباب في كتاب «الدعاء». أما كتاب اللداعهوورات. فنرى في كتاب التوحيد 
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ص 4" حديثاً ليس مع الأحاديث التي شرحها الخطابي ضمن أدعية ابن 
خزيمة . 

فهذا يدل بداءة أن الكتابين مختلفان. . . وربما كان «كتاب الدعوات» 
فصلا من صحيحه الذي فقد أكثره ‏ وطَبَعَ القسم الموجود منه العلامة الدكتور 
محمد مصطفى الأعظمي ‏ وهذا مألوف عن المحدثين في تاليفهم» إذ نرى 
من أفرد كتاباً مهذا الاسم كالبخاري والترمذي . . . 

ب - وتبرز الأهمية الثانية لكتاب شأن الدعاء في كون الشارح له أبا 
سليمان الخطابي. الإمام المجمع على إمامتهء وهو الحافظ الثقة.» من أئمة 
القرن الرابع الحجري ومن بقية السلف الصالحء علياً وأدباً. وسنعرف ذلك 
في ترجمته . ٠‏ 
ه ‏ المخطوطات المعتمدة في التحقيق : 

لقد اجتمع لدي من مخطوطات الكتاب أربع نسخ وهي : 

أ نسخة الظاهرية المرموز لها بالحرف (ظ): وهي ضمن المجموع ٠١08‏ 
حديث2. وهي نسخة قديمة الخط. يرجع تاريخ نسخها إلى سنة /41ه ه 
نسخها على بن محمد بن عثمان المؤذن النيسابوري. وقد ذكر في الصفحة 
64 أنه: فرغ من تسويده في الليلة الخامسة من ذي القعدة من شهور سنة 
سبع وثمانين وخمسمائة. وقد أصاب الورقة الأولى منها تلف ذهب بقسم من 
سندهاء ومقدمة المصنف». كما هو مبين في راموزها في الصفحة.... كما 
سقط منها فصل برمته من ص ١١١‏ إلى ص 21١‏ وفيها سقط آخر يبدأ 
ص ١١8‏ وينتهي في الصفحة ١58‏ من قوله: «خلاف حكم... إلى قوله: 
إن شرخ الشباب. . . .» وهو سقط فاحش كما ترى استدرك من النسخة 
المغربية. كما سقط منها ومن بقية النسخ الحديث الأخير رقم )١47(‏ مع 
شرحه واستدرك من النسخة الظاهرية الثانية المرموز لها ب (ظ ؟). 
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وعلى الرغم من أن النسخة الظاهرية (ظ) مسودة إلا أن خطها مقروء 
ومضبوط بالشكل الكامل. وخطها نسخي معتاد. ومدادها بني فاتح اللون. 
وكأنه استحال أصله على مرور الزمن. وقد كتبت فيها الفصول والأسماء 
الحسنى بالمداد الأحمر. وبشكل بارزء وبخط أكبر تمييزاً لها من بقية الكلام. 
وعدد أوراق المخطوطة (07) ورقة أي )١٠١5(‏ صفحات مفردة من الحجم 
المتوسط. في كل صفحة ١94‏ سطراً وفي كل سطر من تسع إلى عشر كلمات. 


ب - النسخة المغربية المرموز لها بالحرف (م): هي نسخة من الخزانة 
العامة من الرباط في المغرب برقم ”47١١/ق.‏ وهي من القطع الكبير, 
وكتبت بخط مغربي كبير مقروءء خالية من الشكل إلا نادراء عدد أوراقها 
(9") تسع وثلاثون ورقة أي 78 صفحة مفردة» في كل صفحة 74 سطراً 
وفي كل سطر من ٠١‏ إلى ١‏ كلمة. وهي نسخة جيدة قليلة السقط بالنسبة 
إلى (ظ) إذ سقط من (م) من الصفحة ؟١‏ إلى ص 2١5‏ وهناك سقط آخر 
يبدأ من ص "م وينتهي في الصفحة 45, ولحسن الحظ أن هذا السقط 
موجود في (ظ) فتممت الواحدة الأخرى. وما يؤسف له أن النسخة المغربية 
خالية من أي سند أو سماع أو تاريخ للنسخ, ولا يعرف ناسخهاء ولم يُشْرَ 
فيها إلى أي قراءة أو سماع. فهي تبدأ ب :«قال الشيخ الإمام 
الفاضل. . . .» وتنتهي ب: «تم كتاب تفسير الأسماء والدعوات بحمد الله 
وحسن عونه وصلى الله على محمد نبيه وآله». 

ج ‏ النسخة التيمورية المرموز لا بالحرف (ت): هي نسخة ناقصة 
الجزْءِ الأول بأكمله. فهي تحوي الجزء الثاني والثالث فقط وتبدأ من تفسير: 
المجيب. .. وتنتهي بقوله: «فكيف بالخالق عز وجل»., والنسخة ضمن 
المجموع 6 حديث في المكتبة التيمورية» وهي نسخة جيدة قديمة الخط وها 
في بداية كل جزء «(الثاني والثالث) سند. وعليها سماعات. ويرجع تاريخ 
السماع المدون عليها إلى سنة 41/4 ه و0٠44‏ هء وهي مضبوطة بالشكلء 
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وأوراقها من القطع المتوسط. وعددها ١5‏ ورقة أي ”م صفحة. وفي كل 
صفحة #7 سطراً وفي كل سطر بين )١7(‏ و(4١)‏ كلمة. وهي أقدم النسخ 
المعتمدة في التحقيق. 


والنسخة التيمورية تبدأ من الصفخة (7/)» وتستمر كاملة إلى النهاية. 
إلا أنه حصل فيها تأخيرٌ ورقةٍ من المخطوطة فقدت ترتيبهاء وهي الورقة 
(700؟) بحسب ترقيم المجموعء وحقها أن تكون برقم »)10١(‏ وقد أشرت 
إلى هذا الخلل في الصفحة .)١##(‏ 


د نسخة الظاهرية الثانية المرموز لها ب (ظ5؟): هي أكثر النسخ 
خرماء إذ تبدأ من قوله: «سبوح قدوس. . . .» إلى نهاية الكتاب» وهي 
النسخة الوحيدة التي رمت آخر الكتاب. إذ النسخ الثلاث السالفة الذكر 
سقط منها الحديث الأخير مع شرحه. وقد أشرت إلى هذا أثناء حديثي عن 
النسخة الظاهرية الأولى. 


وهي نسخة سيئة الخط. مهملة من النقط والضبط بالشكل إلا ما ندر, 
وقد أصاب مدادها في بعض المواطن تفش من الماء أو الرطوية» كما أصابتها 
الأرضة. وهي من القطع الصغير » قياسها ١1“‏ ءا 0ر14 وعدد أوراقها ما 
عدا ورقة العنوان والسماعات ست ورقات ونصف أي )١7*(‏ ثلاث عشرة 
صفحة, في كل صفحة من 18 إلى ؟ سطراً وفي كل سطر تقريباً من 
١5-1‏ كلمة. وقد كيب على صفحتها الأولى: «الثالث من كتاب شأن 
الدعاء وتفسير الأدعية المأثورة عن رسول الله يك التي صنفها الإمام أبو 
بكر محمد بن إسحق بن خزيمة» من إملاء الشيخ أبي سليمان الخطابي رحمهم 
الله برواية الشيخ أبي القاسم عبد الوهاب بن محمد بن محمد الخطابيء رواية 
أبي مُسْلم عمر بن علي الليثي البخاري عن أبي القاسم» وقف الشيخ علي 
الموصل . 
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فهي بهذا السند. تلتقي بالنسخة التيمورية. المروية أيضاً من طريق أبي» 
مسلم عمر بن عل الليثي . والنسخة غنية بالسماعات ولكنها صعبة القراءة.» 
وقد جاء في نهايتها ذكر لتاريخها وهو سنة خمسمائة. 


5 الحصول على النسخ ودورها في التحقيق : من الوصف المتقدم 
للنسخ يتبين لنا أنّه لا تغني نسخة عن نسخةء إذ لا يستطيع الباحث أن 
يعلد تتسخة. أما بين غلبها عقون الأحريات. 


ولقد كان في ظني أن النسخة الظاهرية يوم نسختها سنة 
1 م-أنها نسخة كاملة. ولكنه فجأني نقصها أثناء المراجعة بعد النسخ. 
ما دفعني بإلحاح للبحث عن مخطوطات أخرى للكتاب. وبعد البحث والنظر 
في فهارس المكتبات ظفرت بالنسخة التيمورية» واستقدمت منها نسخة على 
الميكزوفيلم» وكان الأخ خضر العبيدي ‏ حفظه الله قد جلبها لي معه من القاهرة 
فجزاه الله عني خيراً. وتأسفت كثيراً عندما وجدتها هي الأخرى ناقصة. وأي 
نقص؟! إنه الجزء الأول م برمته»ء بحسب تقسيمهاء ولكنها كانت عونا 
كبيراً في المقابلة إلا أنها لا تسد الخلل الذي في النسخة الظاهرية (ظ). وبقي 
العمل متعثراً إلى أن ظفرت بالنسخة المغربية» وقد حصلت على نسخة منها 
مصورة من مركز البحث العلمي في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. بواسطة 
الأخ الدكتور أحمد محمد نور سيف. جزاه الله عني خيراً وأثابه وجعل ذلك في 
صحيفته. وكانت هذه النسخة في الواقع هي البلسم لبقية النسخ. 


أما النسخة الظاهرية الثانية (ظ ؟) فهي ضمن «المجموع الواحد 
والستون» برقم (؟) وقد كتب في المجموع المذكور ما يلي : «الثالث من تفسير 
الأدعية المأثورة عن النبي ‏ كَل وني حقل اسم المؤلف: «محمد بن إسحاق 
ابن خزيمة» رواية الخطابي». هذا التعريف بالكتاب أوهم بغضهم أن الكتاب ‏ 
لابن خزيمة. وليست الحال كذلك. 


فهذا التعريف بالكتاب أوهمني كا أوهم غيري-أن الكتاب لابن 
خزيمة» وسررت جداً لأنني كنت أبحث عن كتاب الدعوات لابن خزيمة الذي 
شرحه الخطابي. وقوى عندي هذا الوهم أن فضيلة الدكتور الأعظمي في 
مقدمته لصحيح ابن خزيمة.» عندما سرد مؤلفات ابن خزيمة ص .١١‏ ذكر 
كتاب الدعاءء وعلّق عليه بالحاشية رقم (0) قائلاً: «وتوجد في الظاهرية 
مخطوطة لابن خزيمة باسم شأن الدعاء». ولما حصلت عليها تبين أنها 
للخطاي. وهذه النسخة مع أنها لا تحوي إلا ما يعادل ربع الكتاب (من 
ص 104 إلى ص )3١9‏ لكنها رمت النسخ الثلاث من آخرها فكان لها على 
سقطها الكبير- فضلٌ على تتميم الكتاب. 

ولا بد لي من التنويه هنا قبل أن أختم القول في هذه الفقرة: انه يوجد 
للكتاب مخطوطة خامسة هي مخطوطة فيض الله ١/١04‏ بعنوان «كتاب 
الدعاء» (من ورقة ١-ه”#.‏ 8لالاه ) كما ذكره الدكتور فؤاد سزكين. في 
تاريخ التراث العربي ج .67١/١‏ 


وهي كا ترى أيها القارىء الكريم متأخرة التاريخ.» ومن عدد أوراقها 
تبدو أنها ناقصة بالمقارنة مع النسخ التي اعتمدتها في التحقيق» ومع هذا كنت 
جاداً في إحضارها للوقوف عليهاء ولكنني مع الأسف لم أستطع الحصول 
عليها حتى ساعة تقديم الكتاب إلى الطبع. 

والذي يعزيني في ذلك أنني جمعت للكتاب أربع مخطوطات منها اثنتان 
غير معروفتين في فهارس المكتبات وهما: النسخة المغربية» والنسخة الظاهرية 
الثانية (ظ ؟1). 

٠‏ دراسة الأسانيد والقراءات والسماعات: ذكرت أثناء وصف 
المخطوطات أن النسخة الظاهرية قد أصاب سندها في الورقة الأولى تلف 
ذهب ببعض أسماء رجال السند. فسقط اسم الكرابيسي وابن نصر اللبان 
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الدينوري. وأبو والسين من كلمة (أبو سليمان) -كا سبقت الإشارة إلى 
ذلك - واستطعت من مراجعة المجموع "١8‏ الذي فيه كتابا «شأن الدعاء» 
و «الاعتصام بالعزلة» للخطابي». استطعت ترميم اسم نصر اللبان الذي جاء في 
.سند الاعتصام بالعزلة ص 0/] كاملا على الشكل التالي: وأخبرنا الشيخ أبو 
الحسن علي بن محمد بن نصر اللبان الدينوري . 

وما يؤسف له أن بعض من نظر في المخطوط. شأن الدعاء. حرف بمداد 
الحبر الأزرق كلمة: «نصر» إلى «خضر» ظناً منه أنه أصلح ؛ فأفسد وحرّف. 
وتكرر منه ذلك في عدة مواطن من الملجموع وخاصة في كتاب العزلة . 

وأما أبو الفتح بن أبي الفرج راوي النسخة الظاهرية هو: نصر بن أبي 
الفرج الغزنوي . وقد جاء في الصفحة ١/ب‏ من المجموع 04 بخط 
الناسخ المؤذن النيسابوري ما نصه: وصاحب الكتاب أبو الفتح نصر بن 

هذا الذي ذكره ورد ضمن سماع كتاب أسماء رسول الله - يِه - 
ومعانيهاء وقال الناسخ النيسابوري: سمع أسماء رسول الله يك - ومعانيها 
من الشيخ الإمام السيد المفسر أبي محمد سعيد بن إسحق أآدام الله توفيقه, . 
ثانياً بقراءة الشيخ الرئيس أبي المؤيد عيسى بن عبدالله الكاتب الطوسي 
الفقهاء والمشايخ ‏ منهم : أبو زيد بن عبدوس » وطاهر بن ناصر بن عبد الله 
المحتسب» وأبو الطيب بن أبي سعيدء. ومحمد بن هوذا وأبو نصر أحمد بن 
محمود الصرام , وأولا بقراءة نصر بن محمد بن عبدالجليل بن محمد الشروطي 
الحاكمي الشيخ الرئيس أبو المؤيد عيسى بن عبدالله هذاء والشيخ الرئيس أبو 
الفتح وأبي7) الفتح الزاهد. وأبو العلاء أحمد بن يعقوب بن أبي بكر 
الأوشي . وأبو بكر محمد بن عمر الأشهبي . وأحمد بن سبكتاش » وأبو 


)١(‏ كذا جاء في الأصل . والصواب «أبو». 
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إسماعيل إبراهيم بن محمد المقري . 
وصاحب الكتاب أبو الفمتح نصر بن أبي الفرج الغزنوي . فصح بسماع 
هؤلاء ثانياً وأولئك أولا في أواخر ذي القعدة سنة إحدى وتسعين وأربعمائة . 
من هذا السماع نعلم أن صاحب الكتاب الذي نسخ عنه المؤذن النيسابوري 
هو أبو الفرج راوي نسخة. شأن الدعاء. وأن سماعه حصل سنة (441 ه) 
وهذا السماع متقدم على تاريخ النسخ الذي أتمه النيسابوري سنة (/41ه ه ) 
كا هو مذكور في الصفحة 45/؟. 
عليها سماعين الأول سنة تسع وسبعين وأربعمائة» والثاني سنة ثمانين وأربع مائة. : 


أما السماع الأول فقد جاء فيه ما نصه: 


قرأت جميعه وسمعه ابنتي كريمة, جعلها الله من الصالحات. والشيوخ أبو 
المجد عنبسة بن عبدالله بن عنبسة الكفرطابي» وأبو الحسن بن المعروفي الخياط 
ومنصور. . . وأبو الأزهر المبارك بن أحمد البقال وأحمد دن الحسين بن بركة 
الهروي ومسعود بن سهيل وذلك من شهر شعبان سنة تسع وسبعين وأربعماثة. 

وعليها سماعان آخران لعدد من العلاء والشيوخ بالتاريخ نفسه سنة 
(41/9 ه) فجعلت هذه السماعات الثلاث العائدة لتاريخ واحد سماعا أول. 

أما السماع الثاني جاء فيه ما نصه: 

سمع جميع هذا الكتاب محمد بن الحسين بن محمد بن مهدي الفارسي 
الداربجردي . . . وسمع معه الشيخ أبو النجم عبد الصمد بن حيدر السرواتي 
بقراءة الشيخ الحافظ أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الباقي الدقاق. شرح الله 
صدذره» وبارك في أنفاسه في آخر المحرم من سئة ثمانين وأربعمائة. 

أما. النسخة الظاهرية الثانية (ظ 7) فهى أيضاً تصدرت في صفحة 
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الغلاف بسماعات غنية» ولكنها صعبة القراءة» ولا يأمن الإنسان فيها 
العثار» ومع ذلك فإنني بذلت في قراءتها ما في وسعي. وسأذكر هذه 
السماعات فيا يلي» تاركاً المكان الفارغ للأساء التي عر عل قراءتها. 
وسأئبت راموزها بعد ذلك مع رواميز المخطوطات المعتمدة في التحقيق فلعله 
ينتفع منها من ينتفع . 

سماعات النسخة (ظ ؟): 

جاء على صفحة الغلاف ما يلي: سمع جميعه من أوله إلى آخره على 
سيدنا الشيخ الأجل. الإمام السيد. فخر الإسلام.» ركن الشريعة: عماد 
الدين.» شمس الحدى. إمام الأثئمة. قدوة الأمة. تاج العالمين» أبي بكر محمد 
ابن أحمد بن الخير المالكي . أدام الله أيامه. ولده الشيخ الأجل الإمام») شرف 
الأئمة سيد العلاء أبو محمد عبدالله. والسادة القضاة الصَّمد؛ٍ أبو علي بن 
الحسن بن عمار الموصلي. وأبو الفضل محمد بن محمد بن محمد بن عطاف 
المَمْدَانيِ الموصلي. وأبو القاسم حمود بن علي بن الحسن بن بكري الممذاني. 
والموفق أبو الحسن علي بن أحمد بن الخير بن (محمويه) أو محمود البردي وأبو 
المعاليي عبد الصّمّد بن عبدالملك الدركي الجيل الحنبلي» وأبو بكر محمد بن 
أحمد المعروف بكلى الفقهاء. وأبو الحسن علي بن أحمد بن علي بن أحمد بن 
حكيم. . . المعروف بابن برهان» وأبو صالح بن عبد الملك بن علي بن أحمد 
الأستهي. وأبو نصر نصير الدين بن... البغدادي: وأبو سالم عبدالله بن 
أحمد بن علىي... موسى... أبو علي الحسن .بن محمد بن الفضل 
الشهرستاني. وأبو الحسن علي بن. . . بن الدلال. وأبو القاسم أحمد بن. . . 
البخاري. وعلي بن غالب بن مهلب بن... 

وسمع من قبل النصف العلماء السادة الشيخ. . . . الشيخ الأجل أبي 
المحامد سعد الدين. . . الأنباري وقرأ للجميع عبدالله بن محمد بن أحمد. . . 
قد. . . سنة حمسمائة بخلوة . . . نفسه. 
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6 - منهج التحقيق : 

ش بعد أن نسخت الكتاب. قمت بْقابلة النسخ. وأثبت ما يوجد بيتها 
من الاختلاف. وأثبت في النص عند الاختلاف ما ارتاحت نفسي إليه من 

حيث المعنى. والصحة في العربية» وعند تساوي امعان أثبت أقرها للفهم . 

أو أتعمد إثبات ما أجد صحته. ويظنه بعضهم خلاف الأولى دون حجة 


مرحدحة . 


ثم بدأت بتفصيل الكتاب وترقيمه. وقمت بتخريج الآيات. ورقمت 
الأحاديث والآثار الواردة» ثم فزعت إلى دواوين السنة. وبدأت بتخريجها 
منباء ثم إنني لم أكتف بمصدر منها دون مصدر بل كنت باحثاً عن الأحاديث 
مستقصياً ما أمكن الاستقصاء. فلم أكتف مثلاً بالبخاري ومسلم إن كان 
الحديث عندهماء بل ربما أذكر إلى جانبههما مسند الإمام أحمد أو النسائي أو 
الدارمي أو سنن أبي داوود... إلى اخر ما هنالك من المراجع التي توفرت 
عندي». مما سيراه القارىء الكريم مثبتأ في التخريج. ويبدو ذلك واضحاً إذا 
كان للحديث أكثر من طريق في الرواية» ولكنني لم أدخل في تفاصيل 
الأسانيد.ء بل كنت أشير إلى الصحابي راوي الحديث., وأعدد الرواة عند 
تعددهم, فأقول مثلاً في الحديث رقم [4؟] ص 450: «أخرجه الحاكم من 
حديث واثلة بن الأسقع. وفي مسلم من حديث أبي هريرة.. .»2 ثم إنني 
بعد ذلك أورد ما قاله أثئمة الحديث في الحكم على الحديث. إن كان في 
الحديث مقال. وليس لي من ذلك إلا نقل ما قالوه في الحديث دون أن 
أتدخل مباشرة في الحكم على الحديث؛ إذ أترك للقارىء الكريم أقوال العلماء 
بين يديه مثلما تمثلت أمامي . 

ثم بعد ذلك خرجت ما ورد في الكتاب من الشعرء وعزوت ما 
استطعت من الأشعار إلى أصحابهاء وذلك بعد البحث والتنقير عنها في 
مظانها المختلفة» بدءاً من الدواوين وانتهاءً بكتب اللغة» ثم خرجت ما ورد 
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من الأمثال في كتب الأمثال. كما نوهت بتراجم بعض الأعلام الذين لا يحسن 
بالقارىء أن يجهلهم مراعياً في ذلك جانب الاختصار ما أمكنني الاختصار, 
والاقتصار على القليل منهم. إذ لا أستطيع أن أزعم أني ترجمت جميع من مر 
فيو عم الحقت الكتاب بفهارس مفصلة شاملة إكمالاً للفائدة. 
١‏ طريقة الإخراج: 

أول ما يلاحظه القارىء الكريم في الكتاب تنوع الحواشي. إذ جعلت 
للحديث رقياً محصوراً بين معقوفين هكذا []. والحواشي الأخرى محصورة 
بين هلالين هكذا ()2 ثم فصلت بينها في الترتيب» فجعلت الأحاديث تأتي 
تعليقاتها في الحاشية العليا مفصولة عن حواشي التعليقات الأخرى. 

كم انق جعلت حرف الحواشي مختلفاً. فحرف حواشي الأحاديث أكبر 
من حواشي التعليقات الأخرى ليسهل تمييزها. 

أمّا المتن فلا أرى ما يحتاج فيه القارىء إلى تنويهء وجماله ولله الحمدء 
لا يخفى . 

هذا ما بذلته من الجهد في هذا الكتاب الجليل. فإن أصبت فذلك 
الفضل من الله يؤتيه من يشاءء وإن أخطأات فعذري قلة بضاعتي وضعف 
حيلتي . وأرجو من الله أن يتجاوز عني» ولكن الذي يشفع لي أنني أتوجه بهذا 
العمل إلى وجهه الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

دمشق في 1987/5/٠‏ 


أرلوسف_الرقَاقَ 
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راموز الصفحة الأولى من النسخة الظاهرية (ظ) رقم )١(‏ 
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:راموز الصفحة الأخيرة من النسخة الظاهرية (ظ) رقم (؟) 
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راموز صفحة الغلاف من النسخة التيمورية (ت) رقم (”) 
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راموز الصفحة الأولى من النسخة التيمورية (ت) رقم (4) 


23 


24 


0 


20 3 4 
ع 4 1 


اين على ١‏ سي مه الراك وضرةميةور سال مسي 


حور 


0 


3 26 : - هم ١‏ ا يا 0 
والستساين, حم 3 حار بن رج ااعامت دمرس لمش اام و تامام اف 7 


1 2 و 5 7 1زم 
١‏ أمسيء م مالم كماوح[: ويه 0 م هك ' ا 


2 الزعائمت ال 4 1 00 
5 0 2 8 
فرعال حسكرة»: على وعم نزول 
راموز الصفحة الأخيرة من النسخة التيمورية (ت) رقم (5) 


25 


ف الفاقية 
راموز الصفحة الأولى من النسخة الظاهرية (ظ ؟) رقم (7) 
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راموز الصفحة الأخيرة من النسخة الظاهرية (ظ ؟) رقم (8) 
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راموز سماعات (ظ ؟) رقم (4) 
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راموز الصفحة الأولى من النسخة المغربية (م) رقم )٠١(‏ 
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راموز الصفحة الأخيرة من النسخة المغربية (م) رقم )١١(‏ 
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تج ادف 


رن شلا حَافِظ 


"15١‏ رار 'لو» 


تمهيد : 
١‏ القرن الرابع الهجري: 

بعد اتساع رقعة .الدولة الإسلامية إلى الصين شرقاء وإلى جنوب فرنسا 
غربء بدأ الوهن يدب في أوصال هذه الدولة المترامية الأطراف. وبدأ الأمراء 
والسلاطين يستقلون عن مركز الخلافة في بغداد. فنشأت دويلات وسلطنات ‏ إن 
صح هذا التعبير ‏ اقتسمت إرث بني العباس. حتى أصبح الخليفة في بغداد 
. ليس له من السلطة إلا الاسم . 
ب - لمحة عن الحياة العلمية : 

في خضم هذا الجو السياسي المضطرب كانت رواسي العلم راسخة 
كالجبال. وكانت الحياة العلمية كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. 
وبدأت ثمارها تتدلى» وكانت قطوفها دانية» فمهدت السبيل. إلى نبوغ الجم 
الغفير من علاء ذلك العصرء. الذين «ينوء القرطاس ها هنا عن حصرهم. 
وكان العلماء يجوبون البلاد الإسلامية طلباً لتحصيل العلم؛ وسعياً في طلب 
الحديث والتفسير والفقه واللغة» وبدأت مراكز العلم تتعدد. فبعدما كانت 
بغداد محجة العلماءء أصبح ينافسها في ذلك أمراء المقاطعات. وسلاطين 
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البلاد في الشرق والغرب. من غزنويين وبويهيين» وحمدانيين» وإخشيديين» 
وفاطميين. . . ويكفينا أن نضرب مثلا واحداً على ذلك: الحمدانيين وما حواه 
من العللماء من أمثال ابن خألويه. وأبي عل الفارسي . وشاعر العصرء. 
المتنبي . . 

مولده: ولد الإمام أبو سليمان الخطابي في العقد الثاني من القرن الرابع 
الهجري سنة (9١7ه‏ ) في مدينة بستء قال ياقوت في معجم البلدان: 
بست - بالضم ‏ مدينة بين سجستان». وغزنين وهراة وأظنها من أعمال كابل» 
وهي من البلاد الحارة المزاج» وهي كثيرة الأنهار والبساتين» سثل عنها بعض 
الفضلاء فقال: هي كتثنيتهاء يعني : بستان. 
وكان من الأئمة الأعيان. 

وقال في معجم الأدباء: أبو سليمان البستي نسبة إلى بست من بلاد 
كابل. وقال ابن خلكان: «وبست مدينة من بلاد كابل بين هراة وغزنة» وهي 
اليوم من بلاد أفغانستان وكابل عاصمتها. 

رحلته ني طلب العلم: كانت الرحلة في طلب العلم ديدن علماء ذلك 
العصر فهم أبداً يجوبون البلاد شرقاً وغرباً ليسمعوا الحديث من فلان أو 
يأخذوا الفقه أو اللغة أو التفسير عن فلان. . . والخطابي واحد من هؤلاء 
النفر الكريم من العلماء الذي أدلى دلوه بين الدلاء. 

قال عنه ياقوت ف معجم الأدباء : ورحل في طلب الحديث وطوؤف. 
وألّف في فنون من العلم وصئف. وأخذ الفقه عن أبي بكر القفال الشاشي» 
وأبي علي بن أبي هريرة ونظرائهها من فقهاء الشافعية وروى عنه خلق منهم : 

أحمد بن غفير ال هروي, وأبو مسعود الحسن بن محمد الكرابيسي البستي 
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روى عنه ببست» وأبو بكر محمد بن الحسن المقرىء» روى عنه بغزنة» وأبو 
محمد بن علي بن عبد الله الفسوي . روى عنه بفارس .2 واخرون. 

وقد روى عنه الإمام الفقيه أبو حامد الأسفراييني» فقيه العراق» والحاكم 
أبو عبيد الحروى في كتاب الغريبين. 

هذه الحياة الزاهرة في طلب العلم. وتحصيله. وشدٌ الرحال إليهء ما 
بين الحجاز ويغداد وخراسان وما وراء النبر... تلقى ضوءاً على ما كان 
يتمتع به الخطابي ‏ رضي الله عنه من همة عالية في الصبر على مشقات 
السفرء وتذليل صعابه التي لا تلين إلا إلى القليل من البشرء ممن وهبهم الله 
المقدرة على ذلك. 

منزلته بين علماء عصره: قال الثعالبي صديق الخطابي في يتيمة الدهر: 
كان يشبّه في عصرنا بأبي عبيد القاسم بن سلام في عصره علا وأدباً وزهدا.' 
وؤوعاء وتكريهاء وتأليفاً. إلا أنه كان يقول شعراً حا وكان أبو عبيد 
مفحياً. 

وقال عنه الإمام أبو المظفر السمعاني: كان_أي الخطابي من العلم 
بمكان عظيم . وهو إمام من أثئمة السنة» صالح للاقتداء به والإصدار عنه . 

وقال العمادي في شذرات الذهب: أبو سليمان كان أحد أوعية العلم 
في زمانه, حافظاً. فقيهاً. فيرو على أقرانه . 

وقال ابن كثيرافي البداية والنهاية: الخطابي أحد مشاهير الأعيان والفقهاء 

المجتهدين المكثرين . 

فهذه الأقوال والشهادات كلها مجمعة على منزلة الخطابي الرفيعة بين 
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سيرته : تروي لنا المصادر أن الخطابي ‏ رحمه الله من أهل الزهد 
والورع والتدين. . . 

كيا أنها تروي لنا أنه كان يتجر في ملكه الحلال. وينفق على الصلحاء 
من إخوانه . 

فهذه إشارة تدل دلالة واضحة على أن الخطابي ‏ رحمه الله ما كان يمد 
يده إلى السلطان ليجري عليه جرايته. بل كان ينفق من ماله على إخوانه؟! . 

ونحن إذا نظرنا إلى العلماء في عصره. وكيف كانوا يعيشونء. رأينا أن 
معظمهم يعتمد في معاشه إِمّا على أعطيات السلطان» أو يعيش في كنفه أو في 
بلاطه. أو يؤدب له أولاده؛ فينال من ذلك المال الوفير والجاه العريض. 
والقليل النادر منهم من يعيش مستقلاً في رزقه معتمداً على تجارته» معتزلا 
السلطان. يحيا حياته العلمية خالصة. ويجعل السلطان بحاجة إليه أكثر مما 
يكون هو بحاجة إلى السلطان. 

والخطابي واحد من هؤ لاء النفر القليل الذين عاشوا حياتهم الخالصة 
للعلم. يؤلفون الكتب. ويتصدرون للتدريس فيأخذ عنهم طلبة العلم دون 
أن يكون هم مطمع في دنياهم الزائلة» محتسبين ذلك عند الله تعالى . 

ونستدل على ما ذهبنا إليه بمؤلفاته. وبما يرويه في بدايتها مبيّناً سبب 
تأليفهاء ثم إننا لا نرى كتاباً له من المطبوع ‏ ألفه بطلب من أمير أو استجابة 
لرغبة وزير أو سلطان, مثليا نجده مسطراً في كثير من الكتب. بل نرى 
)١(‏ يقول ابن حجر في تهذيب التهذيب عن أي عبيد القاسم بن سلام 4 قال عنه ابن 


حبان في الثقات: «كان أحد أئمة الدنياء صاحب حديث وفقه, ودين» وورع» ومعرفة 
بالأدب» وأيام الناس» مع وصنئف. واختار. وذبٌ عن الحديث ونصره» وقمع من خالفه». 
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استجاباته في تأليفها بطلب من إخوانه. أو أحد إخوانه, أو بدافع الغيرة 
الذاتية على الدين. . 
فهو في كتابنا هذا «شأن الدعاء» يستجيب في تأليفه لإخوانه الذين 
سألوه عن الدعاء. ومعناه. ومنزلته ف الدين. . . فأمل عليهم هذا الكتاب 
النفيس. 
وفي كتاب العزلة أيضاً يستجيب لأحد إخوانه فيقول في مقدمته: فهمت 
قولك ‏ أخي ‏ ألهمك الله الصوابء. وأراك المحابٌ. وما قد أذكرتني به من 
أمر كتاب العزلة» وبعثتني عليه من إتمامه بعد ابتدائه. . . وسألت أن ألتقط 
لك جوامعه . . 
ثم إنه في مقدمة كتاب غريب الحديث نراه يستجيب لنداء الغيرة على 
الدين؛ فيندفع في تأليفه بدافع إيماني لصون سنة رسول الله وَكِ - من التبديل 
والتحريف بعد تفشى اللكنة, واللحن» ليبعد عن دين الله تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين . 5 إلى اخر ما ثرأه مثبتاً فى مقدمة كتابه. 
ومع أن الخطابي كان علياً من أعلام العلم منشوراًء كان يرى نفسه 
غرياً في بلدذه «بست» وإن كان يعيش بين أسرته وأهله وجيرانه, لأنه لا يرق 
يقول من شعر له ذكره الثعالبي في اليتيمة : 
وم ري الإنسانٍ ٍ عَم النُوى وَلكنها والله في : في عدم الشكل 
وإنُّ غريبٌ بين بست وأمْلِهَا وَإنْ كان فيها رق ويا أَهلٍ 
ولعل هذا الشعور بالغربة بين أهله وفي بلده. كان دافعاً قوياً عند 


الخطابي للميل إلى العزلة في آخر حياته في رباط على شاطىء مِندَمَئْدَ وهو نهر 
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وربما كان لأحداث العصر وغوائله السبب المباشر إلى هذا الميل عند 
الخطابي ‏ رحمه الله - . 
يقول في كتاب العزلة ص 8: 
والعزلة عند الفتئة سنة الأنبياء, وعصمة الأولياء. وسيرة الحكماء 
والأولياء» فلا أعلم لمن عابها عذراً. لا سيا في هذا الزمان. القليل خيره. 
البكيء دره» وبالله نستعيذ من شره وريبه. 
وليس مفهوم العزلة عند الخطابي الحروب من الحياة كما يظنه بعض 
الناس. ولا المجران والقطيعة. بل العزلة عنده لون من ألوان العبادة ‏ إن 
صح هذا التعبير ‏ الذي يجتنب فيه المرء الانغماس في الفتن. أو الخوض 
فيها, والاحتراق في سعيرها. 
فلا غرابة إذن عندما نسمع الخطابي يشكو في نثره أو في شعره من أهل 
زمانه . 
يروي ياقوت في سند له عن أبي سعد الخليل بن محمد الخطيب قال: 
كنت مع الخطابي فرأى طائراً على شجرة» فوقف ساعة يستمع ثم أنشأ يقول: 
يا ليتني كنتٌ ذاك الطائرٌ الغردا من البريَّةٍ مُمْحارًا وَمُتْمَرِدًا 
في غضّن بانٍ دهته الريحخ خيضة”. علتورا وترقمية اانه شنا 
2 و 5 0 س قم : 6 .2 2 
ما إن يُوْرَقَهُ فكرٌ لرزق غدٍ ولا عَلَيْهِ جسابٌ في الْمَادٍ غدا 
طُوبَاكَ مِنْ طائر طوباكٌ وَيحَكَ طِْ من كان مِثْلّكَ في الدّنيا فقد سَعِدا 
إن هذه الأبيات تلقى ضوءاً على ما كان الخطابي ‏ رحمه الله يعانيه من 
> الضيق بعصره» وهي ذات شفافية» تنم عن حسٌ مرهف وروح زاهدة بمتع 
الحياة» ونعيمهاء وزخارفها. ١‏ 
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توفي الخطابي ‏ رحمة الله عليه ببست في رباط هِنْدَمَنْدَ يوم السبت 
السادس عشر من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وثمانين وثلاثماثة. 

اسمه والاختلاف فيه: تختلف المصادر في اسم الخطابي وفي ضبطه. 
فهناك من المصادر من سماه: «أحمد» كا هو في يتيمة الدهر وغيرها. 

وهناك من سمّاه: «حمْد» كا في طبقات الشافعية وغيرها أيضاً. 


ولكن الذي يثير الانتباه أن من المصادر من سماه: «حمد» بفتح الميم. 
ونرى ذلك مسطوراً عند ياقوت في ,معجم الأدباء 744/4. حيث يقول: 
ذكره ‏ أي الخطابي ‏ عبدالرحمن بن عبدالجبار الفامي الحروي في تاريخ هراة» 
من تصنيفه » وسماه : وعدا . 


ثم ينقل في الصفحة /٠6؟/‏ عن أب طاهر السلفي أن اسمه «حمد» 
وفي الصفحة /١6؟/‏ يقول مثل ذلك أيضاً عن الحاكم, أنه سمّاه: «حمدأ» 
في كتاب نيسابورء وأنه: ذكر أبو سعدٍ السمعانيٍ في كتاب مَرْوَ: سثل أبو 
سليمان عن اسمه فقال: اسمي الذي سمْيتٌ به «حَمَدٌ» لكن الناس كتبوه: 
«أحمد» فتركته عليه. قال: رثاه أبو بكر عبدالله بن إبراهيم الحنبلٍ ببست في 
شعر فسماه : «عمدأ» فقال: 


وقد كان حَمَدَاً كاسمه حَمدَ الورى شمائل فيها للشاء ممادحٌ 
خلائق ما فيها مَعَابٌ لعائب إِذَا ذُكرّتٌ يوماً فَهُنُ مدائحُ 
تي الله الحتريم بِعَفْوهٍ ورحمته والله عاف وصافحٌ 


عمو و 


ولا زَالَ ريحانٌ الإلهٍ ورُوْبحهُ قَِرَى رُوجِهِ ما حَنُ في الأيكِ صاوخ 
والذي رأيناه عند ياقوت نراه عند السيوطي في بغية الوعاة 045/1١‏ إذ 
ابن الخطاب. أخي عمر رضي الله عنه ‏ قال السُلفي: ذكر الجم الغفير أن 
أسمه : ونمد» بفتح الحاء وهو الصواب» وقيل أسمه أحمد. 
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وكذلك في البداية والنباية ضَبط ضَبْطُ شكل «حمد». 
والتنصيص في البغية على فتح الحاء ليس بمشكل. إنما المشكل أن 
تضبط الميم بالفتح هكذا: «حمد». والذي نراه عند السمعاني في الأنساب: 
«حمد» ضبط شكل وكذلك هو في المشتبه للذهبي 747/١‏ . 
وإنني لم أر مصدراً من المصادر التي ترجمت للخطابي أنها تعرضت 
لضبط الميم من «حمد» ضبط تنصيص» بل جميعها تضبطها ضبط شكل . 
سوى حاشية على شذرات الذهب ١77/7‏ تقول: «أفاد المتبولي في شرح 
الجامع الصغير أنه بسكون الميم لمحرره داودء كما في المامش»6». وسوى ما 
جاء في الشعر الذي رثاه فيه عبدالله بن إبراهيم الحنبلي ىا سبق ولكنه ليس 
بحجة لأنه قد يكون ضرورة شعريةء لأن الأبيات من البحر الطويل» ولا 
يجوز أن تفتح ميم حَمْد لأجل الشعر. لأنه لو قال: وقد كان حمداً... 
لانكسر الوزن. 
بقي قول المتبولي هو السند الوحيد الذي وقفت عليه بالتنصيص. 
ولكنه الذي تميل إليه النفس. وتطمئن بهء وخاصة بعد مراجعة المادة اللغوية 
في المعاجم. إذ تبين لي أن الاسم «حمد» بتسكين الميم هو الصواب. والله 
أعلم . 
شيوخه: أخذ الخطابي العلم عن كثير من العلماء منهم : 
١-ابن‏ الأعرابي الذي أخذ عنه العلم بمكة. هو أحمد بن محمد بن زياد بن 
بشرء أبو سعيدء. الإمام الزاهد. شيخ الحرمء (45؟ ‏ 750 ه) انظر 
الأعلام . 
؟" - أبو بكر بن داسة البصري التمار: محمد بن بكر بن محمد بن عبد الرزاق 
المتوى سئنة (45 ه ) راوي السنن عن أبي داود (الشذرات 7/7/ا7). 
'-أبو العباس الأصم محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان 
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الأموي مولاهم النيسابوري المعقلي المؤذن الوراق. كان محدث خراسان 
ومسند العصر المتوق سنة (45 ه ) بنيسابور في ربيع الآخر وله مائة إلا ' 
سنةء وكان حسن الأخلاق كرياً. ينسخ بالأجرة» وعمر دهرأًء ورحل 
إليه خلق كثيرء قال الحاكم : ما رأيت الرحالة في بلد أكثر منهم إليه. . 
(الشذرات ”7/#/). قال سزكين في تاريخ التراث العربي :455/١‏ 
كان الراوي الوحيد لكتاب «المبسوط» للشافعي . ولد سنة (8519؟ ه ). 


-أبو بكر القفال الشاشي: محمد بن علي بن إسماعيل القفال الكبير 
الشاشي . قال ياقوت: وأخذ الفقه عن أبي بكر القفال الشاشي» وأبي 
على بن أبي هريرة... أما القفال: فقن رع الاق طبهات: القافمية 
السبكي فقال: كان إماماً في الحديث. إماماً في الكلام. إماما في 
الأصول. إماماً في الفروع, إماماً في الزهد والورعء إماماً في اللغة 
والشعرء ذاكراً للعلوم حققاً لما يوردهء» حسن التصرف فيا عنده. فرداً 
من أقراد الزمان. . . قال فيه أبو عاصم العبادي: هو أفصح الأصحاب 
قليأء وأثبتهم في دقائق العلوم قدماًء وأسرعهم بيانًء وأثبتهم جناناًء 
وأعلاهم إسناداًء وأرفعهم عمادا»... أرخ الحاكم وفاته سنة ست 
وثلاثين وثلاثمائة . ومولده فيما ذكره السمعاني سنة إحدى وتسعين ومائتين 


ه-وأما ابن أبي هريرة: قال السبكي عنه في طبقات الشافعية “85/7؟: 
الإمام الجليل القاضي أبو على بن أبي هريرة أحد عظاء الأصحاب 
ورفعائهم» المشهور اسمه .الطائر في الآفاق ذكره. قال فيه الخطيب 
البغدادي في تاريخ بغداد: كان أحد شيوخ الشافعيين» وله مسائل في 
الفروع محفوظة, وأقواله فيها مسطورة. 

وفي شذرات الذهب :"17١/19‏ شيخ الشافعية» واسمه حسن بن 
حسين البغدادي مات في رجب سئة (86”" ه ) قال ابن خلكان: ودرس 
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ببغداد. وتخرج به خلق كثيرء وانتهت إليه إمامة العراقيين. 


- إسماعيل الصفار؛ أبو على: قال عنه ياقوت في معجم الأدباء //7": 
علامة بالنحو واللغة» مذكور بالثقة والأمانة» صحب البرد صحبة اشتهر 
بهاء وروى عنه وسمع الكثير. . . أدركه الدارقطني وقال: هو ثقة» صام 
أربعة وكماني رمفان» :وكان متعضا للسئة: 


مات فيا ذكره البغدادي سنة إحدى وأربعين وثلاثمائة» ومولده سنة 


تسع وأربعين وماثتين. 


السماك, عثمان بن أحمد البغدادي الدقاق: مسند بغداد. 


مات في ربيع الأول سنة (584”" ه ) . وشيّعه خلائق نحو الخمسين 
ألفاً. 


8-أبو عمر الزاهد (غلام ثعلب) الحافظ العلامة: واسمه محمد بن عبد 
الواحد المطرز البغدادي اللغوي. قيل: إنه أملى ثلاثين ألف ورقة في 
اللغة من حفظه وكان ثقة. إمامأ. آية في الحفظ والذكاء. توفي سنة 
(8:” ه ) وكان لسعة حفظه تكذبه أدباء ؤقته» ووثقه المحدثون في 
الرواية. شذرات الذهب 7/١/ا#,‏ وتذكرة الحفاظ 41/7/7. 


مزلا الديوع - يغيرهم هم الدين تحرج عليهم أبو سليمان 

الخطابي ‏ رحمهم الله فكانوا منارات مشعة على مدى الأجيال. وإن المرء 

ليعجب في هذا الزمان عندما يسمع بأمثال هؤلاء العلاء الأعلام. ولولا ما 

تركوه لنا من الآثار لحسبنا أن في الكلام مبالغة. ولكنها الحقيقة نظنها من عالم 

الخيال» لقصر هممنا ولضعف تحصيلناء فعندما نقرأ أن غلام ثعلب أمل 

ثلاثين ألف ورقة في اللغة!! أو أن غيره كان يحفظ كذا وكذا مائة ألف 
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حديث... أو بيت شعر. . . أو يحوي في صدره مسند الإمام أحمذ.ء ويضم 
إليه كذا وكذا كتاباً. 

إن المرء ليتطامن مطأطثاً رأسه أمام هؤلاء الجبال من العلم. ثم لا يرى 
من علماء العصر من يصل إلى مد أحدهم أو نصيفه!! . 

تلاميذه: لم تكن تلاميذ الخطابي أقل شأناً من شيوخهء فمعظم تلاميذه 
أعلام يجري ذكرهاء ويفوح شذاها في عام ثقافتنا الإسلاميةء ومؤلفاتهم 

تغص بها مكتباتناء ما بين مطبوع ومخطوط. 

وسأذكر منهم نفراً على سبيل الاختصار خوفاً من الإطالة» ومن أراد 
المزيد فليرجع إلى كتب التراجم في القرن الرابع والخامس ال حجريين. 

قال الحافظ الذهبي في التذكرة: روى عنه أي عن الخطابي ‏ الحاكم 
وأبو حامد الإسفراييني». وأبو نصر محمد بن أحمد البلخي الغزنويء وأبو 
مسعود الحسين بن محمد الكرابيسي», وأبو عمر محمد بن عبدالله الرزجاهي 
وأبو ذر عبد بن أحمد الحروي, وأبو عبيد الحروي اللغوي. وأبو الحسين عبد 
الغافر الفارسي. وخلق سواهم. وذكر ياقوت من تلاميذه أيضاً: الحافظ 
المؤرخ عبد الغفار بن محمد القاري. صاحب السياق لتاريخ نيسابورء وأبو 

القاسم عبد الوهاب الخطابي» راوي كتابه شأن الدعاء. 

١‏ أبو عبدالله الحاكم: محمد بن عبدالله بن محمد بن حمدويه بن نعيم بن 
الحكم الضبي الطهماني النيسابوري., الحافظ أبو عبدالله الحاكم المعروف 
بابن البيع . صاحب المستدرك. قال السبكي :١167/4‏ كان إمامأ جليلاء 
وحافظا حفيلا اتفق على إمامتهء وجلالته وعظم قدره... توفي سنة 
خس وأربعمائة (ابن قنفذ 779). 

أبو حامد الإسفراييني: أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني» قال عنه في 
طبقات الشافعية :5١/54‏ جبل من جبال العلم منيع» وحبر من أحبار 
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الأمة رفيع. قال الشيخ أبو إسحاق ٠:‏ انتهت إليه رئاسة الدين والدنيا 
ببغداد. وقال الخطيب البغدادي : '«سمعت من يذكر أنه كان يحضر مجلسه 
سبعماثة مُتَفَقَه وكان الناس يقولون: «لو رآه الشافعي لفرح به» توفي 
سنة ست وأربعمائة كا ذكره ابن قنفذ ص 77١‏ . 

أبو عبيد الهروي: أحمد بن محمد بن عبدالرحمن الباشاني صاحب الغريبين. 
قال ياقوت في معجم الأدباء 7٠0/84‏ : قرأ على جماعة منهم: أبو سليمان 
الخطابي» وكان اعتماده وشيخه الذي يفتخر به. مات في رجب سنة 
إحدى وأربعماثة . 

4 - أبو ذر ال هروي: هو عبد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن غفير الأنصاري 
الهمروي. فقيه مالكي. عالم بالحديث. من الحفاظ الثقات. أصله من 
هراةء نزل مكة ومات بها سنة خمس وثلاثين وأربعمائة (ه4 ه ) ( ابن 
قنفذ 74١-794٠‏ شذرات الذهب #/18”؟. طبقات الشافعية 
2/15). 

مؤلفاته : ذكرها ياقوت في معجم الأدباء 5594/9١‏ أثناء ترحمته الثانية له 
فقال: ولأبي سليمان كتب من تأليفه أشهرها وأسيرها كتاب «غريب | 
الحديث». وهو في غاية الحسن والبلاغة.» وله «أعلام السنن» في شرح 
صحيح البخاري. و«معالم السنن» في شرح سنن أبي داود. وكتاب «إصلاح 

غلط المحدثين» وكتاب «العزلة» وكتاب «شأن الدعاء» وكتاب «الشجاج»" , 

وغير ذلك . ْ 

وذكر له ياقوت أيضاً أثناء ترجمته الأولى للخطابي في 6/4؟: كتاب 
«العروس» وكتاب «أعلام الحديث» وكتاب «الغنية عن الكلام» وكتاب «شرح 


)١(‏ ورد في بعض المصادر باسم «الشحاح». 
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دعوات ابن(١2‏ خزيمة» وكتاب «تفسير أسامي الربٌ عز وجل. شرح الأدعية 

المأثورة» . 

١‏ -أما كتاب «شأن الدعاء» فهو كتابنا هذاء وقد ورد اسمه عند ياقوت وغيره 
متعددأ(”© وهو واحد. فورد باسم: تفسير أسامي الربٌ عز وجل» وشرح 
دعوات ابن خزيمة. وشرح الأساء الحسنى . 
به. فكتاب «شأن الدعاء» كما سماه الخطابي ‏ رحمه الله - يحوي تفسير 
الأسماء الحسنى. وشرح الدعوات المأثورة التي جمعها ابن خزيمة. 

ويبدو هذا الاضطراب في التسمية واضحاً عند ياقوت. فذكره في 
الجزء /7”»> باسم «كتاب تفسير أسامي الرب عز وجل. شرح الأدعية 
المأثورة» . 

ثم عاد فذكره ف الصفحة | نه / منه باسم «شرح الدعوات لابن 
خزيمة» ثم ذكره في الجزء 754/1١‏ أيضاً باسم «شأن الدعاء». 

فهو مبذا يوحي أن للخطابي ثلاثة كتب» والحال أن المسمى واحد كما 
قدمت أولا . 

 "‏ كتاب غريب الحديث: هو كما قال ياقوت: «في غاية الحسن والبلاغة ذكر 
فيه ما لم يذكره أبو عبيد. ولا ابن قتيبة في كتابيهماء وهو كتاب ممتع 


مفيد) . 


وقد قام مركز البحث العلمي بمكة المكرمة في جامعة أم القرى بطبع 


)١(‏ وقعت لفظة «ابن) مصحفة في معجم الأدباء إلى «أي». 
)١(‏ انظر معجم الأدباء 7817/4 و١٠/2754‏ طبقات الحفاظ .1١19/7‏ طبقات الشافعية ‏ 
*/8»., كشف الظنون ص 7:9 .٠١‏ 
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هذا الكتاب في ثلاثة مجلدات. بتحقيق الأستاذ عبد الكريم إبراهيم 
العزباوي . 

* - معالم السئن في شرح كتاب السئن لأبي داود» طبع الكتاب في حلب 
1981-8م: وطبع في القاهرة بتحقيق الشيخين: أحمد محمد 
شاكر. وحامد الفقى . 

4 كتاب الاعتصام بالعزلة: طبع في القاهرة سنة ١87‏ ه للمرة الأولى 
بالمطبعة المنيرية باسم «العزلة» والذي ذكرته مسطور على صفحة النسخة 
الظاهرية. وهو كتاب ممتع في العزلة وأحكامها. ولكن طبعته سقيمة. 

ه كتاب إصلاح غلط المحدثين. مطبوع في القاهرة سنة 1985 م, تحدث 
عنه في كشف الظنون ص .٠١8‏ 

١‏ -رسالة في إعجاز القرآن: طبعت في القاهرة مع رسالتين أخريين: الأولى 
وتعليق: محمد خلف الله أحمد والدكتور محمد زغلول سلام . 

مؤلفاته التى لا تزال مخطوطة : 

١-أعلام‏ السئن في شرح صحيح البخاري: ما زال هذا الكتاب مخطوطاً. 
وينقل ابن حجر في الفتح كثيرا عن الخطابي. ولعله ينقل منه. يقول فؤاد 
سزكين في تاريخ التراث العربي 704/١‏ في معرض حديثه عن صحيح 
البخاري : وأول شارح للصحيح هو الخطابي. ومنه عدة نسخ مخطوطة . 
انظر سزكين 71١7/١‏ وكشف الظنون ص 48ه. 

؟ ‏ كتاب الغنية عن الكلام وأهله: ما زال مخطوطاً. وقد نقل عنه ابن تيمية 
ف مجموعة الرسائل الكبرى 44/١‏ كلاماً يدل على أن الكتاب مؤلف في 
العقيدة يقول ابن تيمية في العقيدة الحموية الكبرى. في معرض حديثه 
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غن الصفات: وكذلك كلام الناقلين لمذهبهم مثل ما ذكره أبو سليمان 
الخطابي في رسالته المشهورة في «الغنية عن الكلام وأهله». قال: فأما ما 
سألت عنه من الصفات» وما جاء منها في الكتاب والسئة. فإن مذهب 
السلف إثباتباء وإجراؤها نلى ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها. . 
الخ. 

 “‏ كتاب الجهاد : م يذكره سزكين ولا بروكلمان. 

5 - الشجاج : م يذكره سزكين ولا بروكلمان. ووقع اسمه في ابن خلكان 
7 : «الشحاح» بالحاء المهملة في الحرفين. 

هعلم الحديث: لم يزد بروكلمان وسزكين على قولها|: الموصل 5 ©". 

5 كتاب العروس ؛ كذا ذكره ياقوت ضمن مؤلفات الخطابي. 

هذه هي الكتب التي وقفت عليها ف مظان ترحمة الإمام الخطابي رحمه 


الله تعالى ونفع به. 
أعروسف_الرَانَ 
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